
 طرابلس - تتحرك مصر في اتجاهات 
مختلفة للوقوف بوجـــه التدخل التركي 
في ليبيا الذي يهدد أمنها القومي وأمن 
دول الجـــوار الليبي ككل، في وقت تؤكد 
فيه تقارير مختلفة إرسال أنقرة مقاتلين 
مواليـــن لهـــا من ســـوريا إلـــى ليبيا ما 
يؤكد نوايا الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي التدخل المباشـــر بليبيا 
رغم محاذيـــر الغضب الإقليمي والدولي 

وخاصة الاصطدام بالنفوذ الروسي.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي اتصالات مـــع كل من الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن والرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب ورئيس وزراء 
إيطاليـــا جوزيبـــي كونتـــي، الخميس، 
لحشـــد تكتـــل دولـــي معـــارض للتدخل 

التركي.
المصريـــة  الدبلوماســـية  وتميـــل 
إلـــى التحرك بشـــكل جماعـــي من خلال 
التنســـيق مـــع قـــوى إقليميـــة ودولية 
للتصـــدي لممارســـات الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
إلا أن مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة 
عبـــرت عن اســـتغرابها من عـــدم تقدير 
القيادة المصرية لجدية تحرك أردوغان 
فـــي ليبيـــا باعتبارهـــا جزءا مـــن الأمن 

الإقليمي المصري.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وقالـــت 
إن الاتصـــالات الهاتفية التي  لـ“العرب“ 
أجراهـــا السيســـي مـــع زعمـــاء القوى 
الكبرى غير كافية، ولا يمكن لها أن تثني 
أردوغان عن عزمه نشـــر قوات تركية في 
ليبيـــا. مطالبة بموقـــف أكثر حزما يعي 

التغيرات في فضاء المتوسط.
وأوضـــح رئيـــس المركـــز المصري 
الاســـتراتيجية،  والدراســـات  للفكـــر 
العميد خالد عكاشـــة، أن القاهرة تحاول 
اســـتعادة التنســـيق المفقـــود مـــع كل 
مـــن تونـــس والجزائر، والأخيـــرة أحد 
الأطراف الفاعلة التي تعوّل عليها مصر 
لبناء موقف موحد لدول الجوار من هذا 
التدخل، وإشـــراك أطراف أفريقية، مثل 
تشـــاد ومالي لتشـــكيل محـــور عربي – 

أفريقي بوجه التدخل التركي.

ويشـــير المراقبون إلى أن دور جوار 
ليبيا يكاد يكون منعدما، وأن المنظومة 
المشـــكلة لهـــذا الغـــرض عاجـــزة عـــن 
مواصلة عقد اجتماعاتها، ما منح أنقرة 

فرصة لتدخل سافر.
واســـتبعدوا أن تقـــوم مصر بتدخل 
عســـكري فردي على الأرض، إلا إذا كان 
ذلك فـــي ســـياق جماعـــي، لأن تحركات 
القومـــي  الأمـــن  تهـــدد  مثلمـــا  تركيـــا 
المصـــري، فهي تمثل تهديدا كبيرا لدول 
جنوب المتوســـط، التـــي عليها التحرك 
لحماية مصالحها، وأن القاهرة ليســـت 
مســـتعدة للعب دور شرطي المنطقة في 

مواجهة التمدد التركي.
لكن العميد خالد عكاشة، لم يستبعد 
”لجـــوء مصـــر إلـــى العمـــل العســـكري 
المباشر عند الضرورة للدفاع عن أمنها 
القومي، وأنه ضمن الخيارات المطروحة 

على الطاولة، لكنه ســـيأتي بعد استنفاد 
جميـــع التحـــركات التي تســـير باتجاه 

البحث عن حل سياسي للأزمة أولا“.
وتعتقد أوســـاط مصريـــة مطّلعة أن 
القاهرة لا تراهن على دور فعال للولايات 
المتحدة في الضغط على أردوغان لمنع 
إرســـال قوات تركية علـــى الأرض، وأن 
لديها شـــكوكا في أن الرئيس التركي قد 
يكون تلقـــى ”ضوءا أخضر من الولايات 
المتحـــدة للتصعيد في ليبيـــا، ما جعل 
تحركات واشـــنطن تبـــدو بطيئة، بينما 
تتسارع خطوات أردوغان مصبوغة بقدر 

عال من الثقة“.
الليبـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــنّ 
بيـــن  مســـبق  تنســـيق  أيّ  اســـتبعدوا 
أنقرة وواشـــنطن بشأن التدخل التركي، 
معتبرين أن إرســـال قوات إلى طرابلس 
يأتي ضمن سياســـيات أردوغان الهادفة 
إلى توســـيع دائـــرة النفـــوذ التركي في 
المتوســـط، وأنه يســـتفيد مـــن لامبالاة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
تكتفـــي  اســـتراتيجيتها  باتـــت  التـــي 
فقـــط بمنع تورط القـــوات الأميركية في 
النزاعات ولا تراعي مصالح حلفائها في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبـــر المتابعون أن رهان القاهرة 
على وقـــف التدخل التركـــي، هو بدرجة 
أولى على موقف روســـيا التـــي لم تعد 
تخفـــي انزعاجها مـــن النوايـــا التركية 
في ليبيـــا، وهو ما عكســـته تصريحات 
مســـؤولين روس، وكذلك الاجتماع الذي 
عقده مجلـــس الأمن القومي الروســـي، 
الجمعـــة، برئاســـة الرئيـــس فلاديميـــر 

بوتين، حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان للكرملين أن المشـــاركين 
في الاجتماع  ”أكـــدوا على ضرورة دعم 
جهود المجتمع الدولـــي المتعلقة بحل 
المســـألة الليبية“، وهو ما يؤشـــر إلى 
فشل جلســـات الحوار مع الوفد التركي 
الذي يزور روسيا منذ أيام بشأن تقريب 
وجهات النظر بين موسكو وأنقرة حول 

الملفين السوري والليبي.
ولـــم تخـــف إيطاليـــا انزعاجها من 
التدخل التركي الـــذي قد يضع يد أنقرة 
على المكاســـب التي حققتهـــا روما من 
خـــلال وقوفهـــا وراء حكومـــة الوفـــاق 
برليـــن  لمؤتمـــر  الداعمـــة  ومســـاعيها 
وخروجهـــا بحـــل توافقـــي بيـــن طرفي 

الأزمة الليبية.
ووصفـــت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة 
الإيطالـــي، مارينـــا ســـيريني الوضـــع 
في ليبيا بأنـــه ”لا يزال مقلقًـــا للغاية“،
وقالـــت إن هناك حاجة ملحّة لمنع تدخل 
الجهـــات الخارجية الفاعلـــة في الأزمة 

الليبية.
وأشـــارت ســـيريني، في تصريحات 
صحافيـــة نقلتها وكالة آكـــي الإيطالية، 
الجمعـــة، إلـــى أن ليبيا تمثل بالنســـبة 
إلى بلادها ”الملف الدولي الرئيســـي“. 
وأضافـــت ”نحـــن البلد الأكثـــر اهتمامًا 
بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور 

الوضع الأمني هناك“.
ورغـــم مخاطر الصدام مـــع الأجندة 
الروســـية والإيطاليـــة في ليبيـــا، نقلت 
وكالـــة الأناضـــول الرســـمية التركيـــة، 
الجمعة، عن مصادر عسكرية أن القوات 
المســـلحة التركية مستعدة للتوجه إلى 
ليبيـــا والقيـــام بمهامها، حـــال تلقيها 

التعليمات.
وطلبـــت حكومـــة الوفـــاق رســـميا 
من تركيـــا الحصول على دعم عســـكري 
جوي وبري وبحـــري لمواجهة الجيش 
الليبي الذي يشن عملية عسكرية لإبعاد 

الميليشيات المسلحة عن طرابلس.
وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي تركيا 
وليبيـــا، إن مجموعات تركمانية متمردة 

تدعمها أنقرة في ســـوريا ســـوف تنضم 
قريبـــا إلى قوات حكومـــة الوفاق للقتال 

ضد قوات الجيش الليبي.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ، الجمعة، 
نقلا عن مســـؤول بحكومـــة الوفاق، أن 
الحكومة عارضـــت في البداية فكرة مثل 
هذا الانتشـــار لكنها قبلته فـــي النهاية 
مع تقـــدم قـــوات الجيـــش الليبي نحو 

طرابلس.
وقـــال مســـؤول آخـــر بالحكومة إن 
الدعم جاء مما يطلق عليه لواء السلطان 
مراد الســـوري، وهـــو مجموعة متمردة، 
لـــن ينظر إليها على أنها نشـــر رســـمي 

لـ“قوات تركية“.
مـــن جهة أخرى، قال مســـؤول تركي 
إن بلاده قد ترسل أيضا قواتها البحرية 
لحمايـــة طرابلس، في حيـــن تقوم قوات 
تركية بتدريب وتنســـيق أنشـــطة قوات 

رئيس حكومة الوفاق.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وكشـــف 
أن  الخميـــس،  المعـــارض،  الإنســـان 
لتركيا  المواليـــة  المســـلحة  الفصائـــل 
أســـماء  لتســـجيل  مراكـــز  افتتحـــت 
الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في 

ليبيا.
جاءت هـــذه الأنباء في ظل معلومات 
حصلت عليها ”العـــرب“، قالت إن تركيا 
تنوي تجهيز شـــركة أمنيـــة، على غرار 
فاغنـــر لتنظيم عملية توريـــد المقاتلين 
إلـــى ليبيا، لتهيئة المجال لإنزال قواتها 

النظامية على الأرض عند اللزوم.
وتساءلت أوســـاط ليبية عن اختفاء 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج في 
الأيـــام الأخيـــرة وتوقفه عن أي نشـــاط 
داخلـــي أو خارجـــي في وقـــت يفترض 
أن يكـــون فـــي الواجهة ويحـــدد مواقف 
حكومته من التدخـــل التركي وتداعياته 
خاصة فـــي تدويل معركة طرابلس ودفع 
المدنييـــن لدفع ضريبة الحرب، بدل ترك 
الأمور لوزيـــر الداخلية فتحي باشـــاغا 

الـــذي بدا وكأنه الرجـــل الأول  والحاكم 
الفعلي وليس السراج.

تحركهـــا  فـــي  القاهـــرة  وتراهـــن 
الدبلوماســـي على دور فعّـــال للبرلمان 
الليبي باعتباره يكتسب شرعية شعبية 

ودستورية أكبر من حكومة الوفاق.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الخارجيـــة في مجلس النواب، يوســـف 
العقـــوري، أن قرار اســـترجاع طرابلس 
التي تســـيطر عليها ميليشيات مسلحة، 
”ســـيادي لمجلـــس النـــواب والقيـــادة 
العامة للجيش، ونرفض التدخل السافر 
في شـــؤوننا الداخلية.. والبرلمان يعمل 
على اتخاذ إجراءات عدة لردع أيّ تحرك 

عسكري ضد بلادنا“.
وقال العقوري في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”التصعيد التركي خطير وستكون له 
عواقـــب وخيمة على المنطقـــة بالكامل، 
وأنقرة تدعم الإرهاب والكتائب المسلحة 

لوضع أقدامها في ليبيا“.
التابـــع  الجـــو  ســـلاح  واســـتهدف 
للجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
تابعـــة  تمركـــزات  الجمعـــة،  حفتـــر، 
للجماعـــات المســـلحة بمحيـــط مصفاة 

الزاوية شمال غربي البلاد.
ورجحت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن يقـــوم البرلمـــان الليبـــي بمناشـــدة 
مجلـــس الأمـــن بســـحب الاعتـــراف من 
حكومة الســـراج ”لإخلالها بواجباتها“، 
والتلويح بتفعيل دور الجامعة العربية، 
وحضها على بحث مســـألة إرسال قوات 

عسكرية لردع الخطوات التركية.

 بغداد – يســــعى تحالف البناء المقرب 
من إيران في البرلمان العراقي إلى تكييف 
إعــــلان رئيــــس الجمهورية برهــــم صالح 
اســــتعداده التخلــــي عن منصبــــه ليكون 
بمثابــــة اســــتقالة، تعدّ نافذة بعد ســــبعة 
أيام من تاريخ إيداعها البرلمان، ليتسنى 
تحويل صلاحيتــــه آليا إلى رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوســــي، وفقا للدستور 

العراقي.
اســــتعداده  صالــــح  برهــــم  وأعلــــن 
للاســــتقالة من منصبه، بعدمــــا اعتذر عن 
تكليف أســــعد العيداني، مرشــــح تحالف 
البناء لتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، خلفا 

للمستقيلة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ووفقــــا لمراقبيــــن فقد أيقــــن تحالف 
البنــــاء مــــن تمريــــر المرشــــح المطلــــوب 
لتشــــكيل الحكومــــة في ظل وجــــود برهم 
صالح في موقع رئيــــس الجمهورية الذي 
يمنحه الدســــتور وحده حق تكليف رئيس 
الــــوزراء الجديد. ولذلــــك يخطط التحالف 
الإيرانــــي لقلــــب الطاولــــة علــــى صالــــح، 
واعتبــــار موقفــــه  بمثابــــة إيــــداع كتــــاب 

استقالته لدى البرلمان.
ووفقــــا للدســــتور، تعتبــــر اســــتقالة 
الرئيــــس مقبولــــة آليــــا ولا تحتــــاج إلى 
تصويــــت أو موافقــــة بعد ســــبعة أيام من 
تاريــــخ إيداعها البرلمان، مــــا لم يعد إلى 

سحبها.
وفــــي حــــال خلــــوّ منصــــب الرئيــــس 
تنتقــــل الصلاحيــــات إلــــى نائبــــه. لكــــن 
القوى السياســــية لم تعيــــن نائبا لرئيس 
الجمهورية حتى الآن، ما يســــمح لرئيس 
البرلمان بتولي مهــــام رئيس الجمهورية 

لحين انتخاب خليفة له خلال 30 يوما.
وينتمــــي الحلبوســــي إلــــى تحالــــف 
البنــــاء، وكان أحــــد الموقعيــــن على طلب 
ترشــــيح العيداني الذي أرسل إلى رئيس 

الجمهورية واعتذر عن اعتماده.
وشــــنت كتائب حــــزب اللــــه العراقية، 
المقربة من إيران والمنضوية في الحشــــد 

الشعبي، هجوما حادا على برهم صالح.
واتهم بيان صادر عن كتائب حزب الله 
الرئيــــس العراقي ”بالخضــــوع للإملاءات 
الأميركيــــة، ولضغــــوطِ أطراف مشــــبوهة 
تعمل على اســــتغلال التظاهــــرات لفرض 

إرادتها“.
لكــــن قائمــــة القوى المؤيــــدة للرئيس 
العراقــــي ليســــت فارغــــة، إذ يتصدرهــــا 
الذي يرعاه رجل الدين  تحالف ”سائرون“ 
الشــــيعي مقتــــدى الصدر، ويليــــه تحالف 
النصــــر بزعامــــة رئيس الوزراء الســــابق 
حيدر العبادي وتيار الحكمة بقيادة عمار 
الحكيــــم وجبهــــة التنمية بزعامة أســــامة 
النجيفــــي والقائمة الوطنيــــة بزعامة إياد 
علاوي، إذ أعلنت هذه الأطراف أنها ترفض 
اســــتقالة برهم صالح، بعد أن شكرته على 

موقفه بـ“الوقوف مع الشعب“.
وفي حال أصبح الحلبوســــي رئيســــا 
للجمهورية بالإضافة إلى وظيفته رئيســــا 
للبرلمان، سيمكن تمرير أيّ مرشح تختاره 

الكتلة النيابية الموالية لإيران.
وحتــــى الســــاعة، ليس هناك مرشــــح 
الحكومــــة  لتشــــكيل  المعالــــم  واضــــح 
الجديدة، مــــا يمنح عبدالمهدي المزيد من 
الوقت على رأس حكومة تصريف الأعمال، 
التــــي لا تختلف في صلاحياتها كثيرا عن 
الحكومة الدائمة، إلا فيما يتعلق بالتوقيع 

على مشاريع كبيرة من جهات خارجية.
وكان مقــــرّب مــــن الصــــدر تقــــدم يوم 
الخميس بأســــماء ثلاث شــــخصيات قال 
إنها قد تنال إجماع الشارع العراقي لنيل 

تكليف تشكيل الحكومة الجديدة.
لكــــن المقــــرّب عــــاد صبــــاح الجمعة 
وسحب إعلانه، مشيرا إلى أن المتظاهرين 
المرابطين في الســــاحات والشــــوارع منذ 

ثلاثة أشهر لم يتجاوبوا مع مقترحه.
وبرغم أن عرض الأسماء الثلاثة، التي 
لا ينتمي أيّ منها للأحزاب الحاكمة حاليا، 
قوبل بتوجس من قبل المتظاهرين وســــط 

إشــــارات إلى أن الصدر ينوي الاستحواذ 
على ثمــــار التظاهرات من خــــلال احتكار 
حق ترشيح رئيس الوزراء، إلا أنها فتحت 
بابا للنقاش بشــــأن مواصفــــات الحكومة 

الجديدة ومهامها.
وتضــــم قائمــــة الصدر رئيــــس جهاز 
المخابرات مصطفى الكاظمي الذي تصفه 
الأحــــزاب الموالية لإيــــران بـ“الأميركي“، 
نظرا لعلاقته الوطيدة بالولايات المتحدة. 
وفضلا عــــن الثقــــة التي يحظــــى بها في 
مكتــــب المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى علــــى 
السيستاني، فقد لعب الكاظمي دورا بارزا 
في إذابة الجليد في العلاقات بين العراق 
والســــعودية فــــي حكومة رئيــــس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
لهــــذه الأســــباب، يبدي زعيــــم رئيس 
منظمة بدر هادي العامــــري تصلبا كبيرا 
في رفــــض الكاظمي، الذي طرح لرئاســــة 

الوزراء خلال مرحلة تكليف عبدالمهدي.
أما المرشــــح الثاني فهو رئيس هيئة 
النزاهة الأســــبق القاضي رحيم العكيلي، 
الذي يطارده حــــزب الدعوة بزعامة نوري 
المالكي، لأنه كشف تورط بعض قادته في 

قضايا فساد تتعلق بمليارات الدولارات.

وخلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي صــــدر العديد من 
الأحــــكام الغيابيــــة ضــــد العكيلــــي بتهم 
مختلفــــة، كان معظمهــــا يثير الســــخرية  
نظرا للطابع السياسي الذي يغلّفها. لذلك 
يصنف العكيلي على أنه أحد أبرز خصوم 

المالكي وقادة حزب الدعوة الإسلامية.
والمرشــــح الثالــــث في قائمــــة الصدر 
هــــو النائب الحالــــي فائق الشــــيخ علي، 
الــــذي ينحدر مــــن عائلة دينيــــة في مدينة 
النجف المقدســــة لدى الشيعة، لكنه يفخر 
بكونــــه مدنيا علمانيــــا مناهضا للأحزاب 

الإسلامية، ولاسيما تلك الموالية لإيران.
وبرغم البذاءة التي عرف بها الشــــيخ 
علــــي فــــي معظــــم تعليقاته، فإنــــه يتمتع 
بشــــعبية كبيرة بســــبب النقد الحاد الذي 

يوجهه للأحزاب الدينية الحاكمة.
ويمكن القــــول إن جميع المرشــــحين 
على قائمة الصدر يحتفظون بمكانة عالية 
للسيستاني ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع 
مؤسســــات أميركية وغربيــــة، وينطلقون 
مــــن العلمانيــــة والمدنيــــة في ممارســــة 
السياسة، وليست لديهم علاقات واضحة 
بالإيرانيين، ما يضــــع الكثير من علامات 
الاستفهام بشأن قدرة داعميهم على تمرير 

أيّ منهم عبر البرلمان.
وتقول مصادر سياسية إن هناك شبه 
إجمــــاع على أن حكومــــة تصريف الأعمال 
برئاســــة عبدالمهدي ستستمر في مهامها 
لحين تشــــكيل حكومة جديــــدة، وهو أمر 

ربما يستغرق بعض الوقت.
وعبّــــر مراقــــب سياســــي عراقــــي عن 
شــــكوكه بانتهــــاء مــــا أســــماه بـ“المزاد 
قائــــلا إن المــــزاد لــــم يغلق  السياســــي“ 
بعد. فقــــد حاول تحالف البنــــاء أن يغلقه 
غيــــر أن خطوة برهم صالح  بـ“العيداني“ 

أفشلت تلك المحاولة.
واعتبر المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن تلــــك الخطــــوة انتقلــــت بالجميع إلى 
أجواء مرحلة جديدة تتســــم بالسعي إلى 
احتوائهــــا، والبحث عمّا يمكن أن يشــــكل 

غطاء دستوريا في حالة غياب الرئيس.
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